
المظَاهـرُِ الحَضـــارِيَّةُ في شـعِْرِ عَلـِيِّ بنِ الجَـهــــــم

المظاَهـرُِ الحَضـــارِيَّةُ في شـعِْرِ عَلـِيِّ بنِ الجَـهــــــم

م.       أميرة محمود عبدالله
كُـلِّيةُ الآدابِ-جَامِعـةَ بابـل

المُـلخـص
العصرذلكشعراءأحدشعرفيالعباسيالعصرفيالحضارةمظاهرعنللكشفمحاولةالبحثهذا

التيالأسلوبيةالسمةإلى:يعودالأولرئيسين,لسببينالشاعرهذاعلىالاختياروقعوقدالجهم,بنعليوهو
المتميزينمنكانوشعره,فيظاهرةمثلالذيللنظرالمُـلْفتِالتصويرطابعشعره,وهيميَّزت

الحياة,أووأدواتالعمرانبمظاهرالمتعلقةالماديةأكانتسواءٌعصره,فيالحضارةبمظاهر:تأثرهالثانيفيه.
شعره,وقدفيالملتزمينالشعراءمنوهوالإسلام,دولةفيالحكمونظامالإسلاميةبالعقيدةالمتصلةالمعنوية
أنّولاسيماللتحليلعيِّناتبوصفهاالحضارةمظاهرفيهاتتجلىالتيالنماذجانتقاءآليةالدراسةهذهاعتمدت

الشاعر كرر قسما من المظاهر الحضارية في ديوانه.
المـــدخـــــل :

الحضارة ... دلالاتها وعلاقتها بالشعر :

مفهومهاوشرح"الحضارة"دلالةبيانعامّةبصورةوالبحثبخاصةالمدخلهذافيغرضيليس
ولكن،الشعروهو،الجماليةالإنسانأنشطةأهماحدفيأثرهاعنالكشفوإنما،الاختصاصأهللدى

لابد من الوقوف قليلاً عند مفهومها ، لأن إدراك المفهوم لازم لتبيُّنِ كيفية الأثر وآلياته في الشعر .
عنتختلفنظرٍزاويةمنانطلقمنهمكل،"الحضارة"دلالةتحديدفيالباحثوناختلفوقد

،الألفاظلمعظمالاصطلاحيةوالدلالةاللغويةالدلالةبينتلازميةعلاقةوجودفيهلاشكومما،الآخرين
فالحَضارةُ،الاصطلاحيةدلالتهاوللحضارةاللغويةالدلالةبينمفهوميةدلاليةعلاقةفثمّةولذلك

،(1)((ومشاهدتهوورودهالشيءإيراد:))ومعناه(حَضرَ)الثلاثيالفعلمصادروالحُضورُوالحِضارة
ذاتاًبوصفهاالأناأوالذاتوجودإثباتدلالةالحضورمعنىمنيسُتوحىومما،(2)الغَيْبةضِدُّوالحضورُ

حضرواالحضريينأهلهالأنبهذاالحاضرةوسميت،وزمانهوجودهامكانفيتأثيرهالهافاعلةأناًأو
الحاضرةأهلمـنفردلكلأنَّالمفترضومن،(3)قراربهالهميكونالتيالديارومساكنالأمصار

حضوراً وأثراً في بيئته أيـَّاً كان ذلك الحضور وماهية الأثر .
منهمأنالإنساني،إلاالنشاطتتناولُوكُلُّهاللدارسينكثيرةتعريفاتفثمةالاصطلاحيةالدلالةوأما

،المحضةالعقليةأوالمجردةالمعنويةوالآثارالمحسوسةالماديةالإنسانيالنشاطآثاربينفرّقمن
الإنسانمنصادرةبوصفهاالمظاهرتلكبينجمعواوآخرون،المذكورللوصفتبعاًتعريفاتهمووضعوا

الباحثاهتماممناطليسوهذا،المخلوقاتمنغيرهعنللإنسانالمميزةالوجوهمنوجهاًوتمثلنفسه
منالمتحضرالإنسانيللمجتمعمميزةوسماتٍخصالاًتمثلالتيالمظاهرتلكعنالكشفهدفه،إنمّا

بعامةالأدبالإنساني,ومنهاالنشاطأنواعكُلَّشاملةالحضارةوهذه،البدائيأوالمتحضرغيرالمجتمع
والشعر بصور خاصة.

تراثناأنإلىالتنبيهومظاهرها,ومتعلقاتهاالحضارةتعريففيالولوجقبلبالذكرالجديرومن
عريقةحضارةعلىبغريبٍهذاوليس،بقرونالغربيالفكرقبلالمسألةبهذهعنيالإسلاميالعربي

فصولهادوّنعندماالشهيرةمقدمتهفيالمعاصربمفهومهالمصطلحهذاخلدونابنوظَّففقد،كحضارتنا
"و"الحضارةإلىالبداوةمنالدولةانتقال"و"والحَضَرالبدوفيالعِمران")):تناولتالتي

وجودالحديثالعصرفيالمعروفومن(4)(("بفسادهمؤذنةوأنَّهالعمرهونهايةالعمرانغايةالحضارة
بالثقافةيعرفبماويتصلالفكريبالنشاطالمتمثلينالإنسانيالنشاطنوعيتصفانمتلازمتينثنائيتين

((culture))(5)بالحضارةالمتعلقالماديوالنشاط((civilization))،بينميزّالاتجاههذافإنولذلك
الفكريةوالمنجزاتالمُثلُتتضمنالتيالثقافةوبينالماديةوالعواملوالتقنيةالآلاتتتضمنالتيالحضارة

.238البعلبكي:منير،المورد:ينظر.المعنيينهذينبينتفرقولموحضارة،ثقافة:إلى"culture"ترجمتالانكليزيةالمعجماتمنقسم)(5
.139:خلدونابنمقدمة:ينظر)(4
.3/215:منظورابن،العربلسان:ينظر)(3
.141:حَضَرمادة،الصحاحمختار)(2
.251:فارسابن،اللغةمقاييس)(1
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هذامناصريإنإذ،الرؤيةوهذهالاتجاهلهذاتماماًمغايراتجاهوهناك،(6)الراقيةوالأخلاقيةوالفنية
هوواحدمصدرمننابعينبوصفهماإليهمانظروابل،الإنسانيالنشاطنوعيبينيميزوالمالرأي

سواءٌ،حياتهظروفلتحسينالإنسانبهيقومجهدٍكُلِّ))ثمرةأنهاالحضارةفيرأوافقدولذلك،الإنسان
أمماديةالثمرةأكانتوسواءٌ،مقصودٍغيرأممقصوداًالثمرةتلكإلىللوصولالمبذولالمجهودأكان

.(7)معنوية((
الإنسانيميزنشاطاًتمثلانوالحضارةالثقافةأنَّإلىيشيرماسوىالسابقينالمنهجينمنيعنيناولا

المجتمعاتمنغيرهمنالمتحضرالإنسانيالمجتمعويميزبل،الحيوانلمجتمعمغايرةمرتبةفيويضعه
لدىالحياةأسلوبمجملإلىتشيرانوالثقافةالحضارةفإنذلكعنوفضلاً،(8)المتحضرةغيرالبشرية

أيوكلاهما،أوسعنطاقعلىثقافةًتمثلوجوههامنوجهفيوالحضارة،الشعوبمنماشعب
أهميةمتعاقبةأجيالعليهاعلَّقتْالتيالتفكيروطرائقوالمؤسساتوالقيمالمعاييرتشملوالثقافةالحضارة

.(9)أساسية في المجتمعات المتحضرة
الأممحضاراتمنغيرهاعنالمقاييسوتتغايرالأمريختلفالإسلاميةالعربيةالحضارةوفي

الكريمالرسولإلىبهاالموحىالعقيدةإلىتستندُأساسهافيالمسلمالمجتمعفيالحضارةإنإذ،الأخرى
مرتبةفييأتيجعلتهمتميزةمكانةللعقلأعطتالعقيدةتلك،-وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى–محمد
القرآنيةللنصوصالمحللالمستنبطبدورالإسلاميالتشريعفيالعقلويقوم،والنقلالوحيلمرتبةتالية

.(10)وأحاديث الرسول – صلى الله عليه وعلى آله و سلم -
منمعينٍلمستوىًوصفاًبكونهالحضارةمصطلحإلىنظرالذيالرأيسيتبنىالبحثوهذا

نحودافعاًالإنسانفييولدالحواضرفيالاستقراركانوإذا،والماديالفكريالإنسانيالنشاطمستويات
قيَّفإن،حياتهتطوير أنَّولاسيما،يكونأنينبغيهكذاأوتجزئتهيمكنلاكُلاًيمثلبجانبيهالإنسانيالرُّ

التيبالصنائعوالكلف،أحـوالهواستجادةالترففيالتفننّ))إلىسيدفعهالإنسانلدىالنفسيالاستقرار
فيوجدناهما،وهذا(11)((والفرُُشوالملابسللمطابخالمُهيِّئةالصنائعمنفنونهوسائرأصنافهمنتؤنِّق

نواحيفيشاملةنهضةالعصرذلكشهدَإذ،الجهمبنعليِّشاعرناعصريمثلالذيالعباسيالمجتمع
فيوتجلىّ،الحقبةتلكيمثلالذيالعربيالشعرفيواضحاًذلكاثروكان،والماديةالفكريةالحياة

الجهمبنعليشعروكان،والتراكيبوالألفاظالشكلفيأمالمضامينفيسواءكافةالشعرعناصر
بهايرتبطبيئةإلىينتميإنسانفهوشاعراًيكونأنقبلوالشاعر،الحضارةمظاهرفيهتتجلىنموذجاً
لدىماأنوالواقع،الأحيانمعظمفياكبريكونفيهأثرهاولكنَّ،فيهاويؤثرفيهتؤثر،وثيقاًارتباطاً
أياًالمحيطمعوالتفاعلبالتأثرالإنسانذلكلدىيعرفماإلىيعودوالترقيالتقدمعلىقدرةمنالإنسان

سواء،بالبيئةالتأثرعنللكشفالخاصةوسيلتهيمتلكوالشاعر،(12)سلبياًأمايجابياًالتفاعلنوعكان
بهايستعينالتياللغويةبعُدَّتهأم،المرهفوحدْسه،المتفردبشعورهتتمثلذاتيةكفاءةالوسيلةتلكأكانت

وتشمل،الجهمبنعليشعرفيالحضارةمظاهرتجليةاللاحقةالصفحاتفيوسنحاول،تأثرهلتجسيد
المظاهر الفكرية والعناصر المادية التي وجدنا آثارها في شعره متجلية بارزة .

المظاهر الحضارية في شعر علي بن الجهم :
وترجمةالشاعرحياةعنالحديثمنلابد،الجهمابنشعرفيالحضاريةالمظاهرعنالكشفقبل

سيرته الشعرية ، ليتجلى أمامنا نوع المظاهر الحضارية في شعره ، ومدى تأثره بالبيئة  التي حوله .

.61و60:إبراهيمزكرياد.،الإنسانمشكلة:ينظر)(12
.139:خلدونابنمقدمة)(11
.18و17:العراقيالعلميالمجمعنظمهاالتيالفكريةالندوةبحوثمجموعة،العربيالفكرفيالعقلمكانة:ينظر)(10
.69الحضارات:صِدام:ينظر)(9

ينظر:سورةوالنمل.النحلبأمةوتتمثلالبشرغيرمنمتحضرةمجتمعاتإلىالأنظارلفتالكريمالقرآنأنإلىالإشارةالمهممن)(8
.18النَّمل,الآية,وسورة69و68النحل,الآيتان

.13:مؤنسحسيند.،الحضارة)(7
.68هنتنجتون:صامويل،الحضاراتصِدام:ينظر)(6
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فيولادتهوكانتوالأدبالمنصبفيمرموقةأسرةإلىينتمي(13)الجهمبنعليُّفهوالشاعرأما
إليهخرجأنبعدالغزوإلىرحلاتهإحدىفيهـ249سنةشعبانفيفكانتوفاتهوأماهـ188سنةحدود
(15)والمتوكل،والواثق،والمعتصم،المأمونعاصرهم:الذينوالخلفاء،(14)حلبفيكلْبقبيلةمنركب

مظاهرواستأثرت،الشاعرأشعارفيأثرهاالخلفاءأولئكسنيفيحدثتالتيالحوادثوتركت،
مظاهرهامنشيئاًيتركلمإنَّهإذ،شعرهمنوافربنصيبالعباسيالعصرفيالإسلاميةالعربيةالحضارة

إلا وتأثر به .
الطبيعيةغيرالكثرةهذه،وفيضانهاالأموالكثرةالعباسيالعصرفيالحضارةمظاهرابرزومن

،وثيرةوفرشكزخرفةدورمنالماديةومتعلقاتهاالحياةفيالترفإلىبل،فحسبالنعيمإلىتدفعلم
يتيحتفنُّناًًبهاوالتفننالزينةأدواتانتشارعنفضلاًلونٍكلمنومشاربَومطاعمَ،مُعطَّرةأنيقةوثيابٍ

بالفكرتتعلقأخرىعناصرالماديةالحضاريةالمظاهرهذهصاحبوقد،بالحياةاستمتاعمنيمكنماكل
تراثعنالترجمةطريقعنالإسلاميةالحضارةإلىالفكريالحضاريالنتاجودخول(16)الرأيوحرية

شعرومنهآنذاكالعباسيالشعرفيالواضحأثرهلهكانذلككل،والهنودوالفرسكالرومالأخرىالأمم
ابن  الجهم .
كثرتقدالمظاهرتلكأنَّنجدالجهمابنشعرفيكلهابأنواعهاالحضاريةالمظاهرفحصناوعند

بعقائدالمتصلالعقديالجانبفيالمتمثلةالفكريةالحضارةبمظاهريتعلقماولاسيماللنظرملفتةكثرة
تحتتنضويالتيوالمصطلحاتوألقابهموالخلفاءالخلافةبشؤونالمتعلقالسياسيالجانبوفيالإسلام

عهدمنذالإسلامفيالسياسيالنظاممنمأخوذةمفاهيموهي،العباسيةالدولةفيالإداريالمضمون
منالمستقاةالحِكمُعليهايطلقأنْيمكنأمورعلىعلاوة–سلموآلهوعلىعليهاللهصلى–الرسول

شرائع الإسلام .
الىترقىلاكثرتهاولكنَّ،أيضاكثيرةوهي،منهنصيبهاأخذتفقدالماديةالحضاريةالمظاهرأما

عمارةمنابتداءًووصفهإلاعينهُعليهوقعتشيئاًيتركلمالجهمفابن،الفكريةالحضاريةالمظاهرنسبة
عنفضلاً،العامرةقصورهمحدائقفيالعباسيونالخلفاءيصطنعهاكانالتيوالبركوالحدائقالقصور

مجالس الغناء والشراب واللهو ، وما يتصل بمعالم عِمران بغداد والمظاهر الطبيعية الأخرى .
ويمكن،الجهمبنعليقصائدفيالحضاريةالمظاهرتتناولفرعيةأقسامثلاثةفيالبحثوسنجعل

إيجازها بما يأتي :
المظاهر الدينية.1
المظاهر السياسية.2
المظاهر المادية.3

وانتقاءتتبعهابعدديوانهفيوجدناهاالتيالحضاريةالظاهرةطبيعةمنالأقسامهذهفيمنطلقين
،موضوعياًعلمياًمنهجاًيمثلالظاهرةإحصاءعلىالقائمالتتبعمنهجإنإذ،المعتمدةالدراسةنماذج

العلميبالمنهجيوصفأنويمكن،والصحةالدقةالىاقربأحكاماًإليهبالاستنادالصادرةالأحكاموتكون
.(17)التجريبي ، إذ إنه يفيد من العلوم الأخرى ولاسيما علم الإحصاء

:الدينيةالمظاهر-1
منلابدوالتشريعيالعقديالجانبفيالإسلاميةالحضاريةالمظاهرعنالكشففيالولوجقبل

الإسلاموبينومتعلقاتهاالاصطلاحيةبدلالتهاالحضارةبينالتلازميالترابطالأولى:مسألتين,الىالتنبيه

،العربيةالبنيويةفينقديةوراءمادراسة–الشعريالنصوتحليل،19و18:مصلوحسعدد.،إحصائيةلغويةدراسة–الأسلوب:ينظر)(17
.374:المرهجالهاديعبدسعيد

.49و48:ضيفشوقي،د.الأولالعباسيالعصر:ينظر)(16
.9و8:المحققمقدمة،الجهمبنعليديوان:ينظر)(15
.11/369:بغدادتاريخ:ينظر)(14

الىمكةتركسامةُوكان،غالببنلؤيمنسامةَإلىنسبهينتهي،السَّاميالقرُشيمسعودبنالجهمبنبدربنالجهمبنعليالحسنأبو)(13
بغدادإلىخراسانعليشاعرناأبوالجهمتركثم،لهاالمسلمينفتحبعدخُراسانَإلىالبحرينسامةبنيبعضوترك،هناكومكث،البحرين
،المأمونأياماليمنبريدالجهمأبوهتقلَّدإذ،القومعِليةمنكانتفقدأسرتهوأما،الناسأفئدةومهبطالعلماءومأوىالدنياحاضرةبوصفها

بنإدريسعمهوكان،المأمونمنومقرباًعصرهفيمعروفاًوأديباًعالماًمحمدالأكبرأخوهوكان،بغدادفيالواثقأيامللشرطةأميراًوكان
بدر أحد وجهاء عصره .

،1/441:خلكانابن،الأعيانووفيات،7/240:البغداديالخطيب،بغدادوتاريخ،10/203:الأصفهانيالفرجأبو،الأغاني:ينظر
ضيفشوقيد.،الثانيالعباسيوالعصر،5-3:بكمردمخليلالمحققمقدمة،الجهمعليوديوان،286:المرزباني،الشعراءومعجم

:255.
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فينوعيةحضاريةنقلةأتباعهحياةفيمثَّلالإسلامأنَّالواضحةالجليةوالحقيقةوشريعة,عقيدةالحنيف

الحضارةفهوولذاالعليا,المُثلُنحوتغييرمنالناسحياةفيماأحدثهخلالمنكلها,الإنسانيةالحياة
لاسبحانهاللهيرتضيهكماوالتزموهأخذوهإذاالناسالبشر,لأننتاجمنيكنلموإنالصحيحةالصريحة

االحضاراتماتنشدهكافة,وهوالجوانبفيالمثلىالحياةإلىفسيصلونأهواؤهمتشتهيهكما المسألة,وأمَّ
إنشاءأوالحضاريةبالمسألةالإسلامبعلاقةتتعلقوالأولىمنوتتفرعومهمةحيويةفهيالثانية

الأنبياءدينوعقيدةشريعةفالإسلام،منهكثيرةمواضعفيالكريمالقرآنقررهوكما،الحضارات
ـدالمرسلينوسيدالنبيينخاتموحتى–السلامعليه–آدملدنمنوالرسل آلهوعلىعليهاللهصلى-مُحَمَّ

الىالكريمالقرآنآياتولاسيماالإسلاميةالنصوصإشاراتالمجالهذافيالبحثيهموما،(18)-وسلم
الدنياالحياةوبناء،(19)الأرضلعمارةالسمحاءالحنيفيةشريعتهإتباعالىالبشروتعالىسبحانهاللهدعوة

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤچ:تعالىقال،سلوكهامنولابدالآخرةالىالمؤديةالطريقلكونها
گگککککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ
اللاحقةوالعصورالنبوةعهدفيالأوائلللمسلمين–وتعالىسبحانهاللهوعدتحققفقدوهكذا،(20)چگ

فكانت دولة الإسلام تمتدُّ  من حدود الصين شرقاً وإلى حدود فرنسا غرباً .
قفلم،والإنسانللكوننظرتهافيالشموليةالإسلام:حضارةسماتومن ماديهومابينتفُرِّ

وفي،سوقهوفيمسجدهفيمسلمفالمسلم،وعبادتهالإنسانبروحعلاقةلهروحيهوماوبينمحسوس
ۆۆۇۇڭڭڭڭچ:تعالىقاللذلك،كلهاحياتهوشؤونالاجتماعيةعلاقاتهوفي،ويقظتهنومه

.(21)ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  چۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
منأشعارهفيمتجليةالحضاريالمنحىهذاآثاروجدناالجهمبنعليديوانفينظرناخلالومن

،والتوكل،والقدرالقضاءمجالاتوفي،والشريعةبالعقيدةتتصلإسلاميةمعانيتضمينهاخلال
والصبر ، وأركان الإسلام ، والحِكمة الإسلامية ، وقصص القرآن الكريم .

-الإيمان بالقضاء والقدر:
تعالى:سبحانه,قالاللهيرتضيهالذيالإيمانأركانمنالأساسالركنوالقدربالقضاءالإيمانيمثل

ئەئەئائاىىېېېېۉۉۅۅۋۋۇٴۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےچ

اللهعلىالتوكلعقيدةيستلزمبالقدروالإيمان,(22)چئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئو
السجنِفيوهوقولهذلكمنالشاعر,شعرفيمتلازمينالركنينهذينوجدناقدوإليها,ويؤديوحده

:(23)محبوساً
لنا على ربِّ السّماءِ وسلَّمْنا لأسبابِ القضاءِتوكَّ

نفوساً سامحتْ بعد الإباءِووطَّنا على غِيرَ الليالي

وبابُ اللهِ مبذولُ الفنِاءِوأفنيةُ الملوك مُحجّباتٌ

عاءِفما أرجو سواهُ لكشفِ ضُري ولمَْ أفزَعْ إلى غيرِ الدُّ

إلى مَنْ لا يصََمُّ عنِ الندّاءِوَلمِْ لا أشتكي بثَِّي وحُزني

أخرىقصائدوله،(24)المتوكلخلافةفيحبسهأيامقالهاقصيدةمنجزءاًتمثلالأبياتهذهإن
،شعرهمضامينفيالحبسأثركلههذامنوالمهم،السجونشعرعليهانطلقأنْيمكنحبسهفيقالها
سبحانهاللهعلىبالتوكليتعلقمافيولاسيماالعقيدةجانبفيالإسلاميةبالمعانيفاضتالأبياتفهذه

ماتحقيقعلىقادرسبحانهوحده,لأنهوحدهبهوالاستعانةإليهاللجوءوصِدق،والقدربالقضاءوالإيمان

.المُحقِّقمقدمة.11و10:وديوانه،4و11/3:الأغاني:ينظر)(24
.82و81:ديوانه)(23
.23و22الآيتانالحديد,سورة)(22
.163و162الآيتان،الأنعامسورة)(21
.55الآية،النورسورة)(20

:محمدمصطفىمحمد،الكريمالقرآنلآياتالموضوعيالفهرس,و178و175:خليلالدينعمادد.،للتاريخالإسلاميالتفسير:ينظر)(19
.425و424

.437:الباقيعبدفؤادمحمد:الكريمالقرآنالألفاظالمفهرسالمعجم:ينظر)(18
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ومناسبتها،عبادهعلىاللهأوجبهالذيالإيمانأركانتمثلالأمورهذهأنفيهلاشكومما،الداعونيطلبه
بوصفهالشاعرثقافةمنجزءاًكونهاعنفضلاً،مسجونوهوالشاعرعاشهاالتيالظروفمعمنسجمة

:(25)فرداً مسلماً ، وطالما تكررت في ديوانه ومثلت ظاهرة ، من ذلك قوله
يحَصي عليكَ وعنْ يسارِك كاتبُِأُنظرْ فعَنْ يمُْناك ويْحكَ عالمٌ

يعَمى إذا حُمَّ القضاءُ الغالبُِوأرى البصِير بقلبهِ وبفهمِهِ

:تعالىقولهفيكما،الكريمالقرآنمناقتبسهاقرآنيةمعانٍعلىالبيتينهذينمضمونالشاعربنى
،(27)چئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئاچ:سبحانهوقوله(26چڑژژڈڈڎڎچ

يجبالتيالعقيدةمنمهماًجزءاًيقررومضمونها،النثرلغةالىاقربوهيمباشرةسهلةلغتهاوجاءت
القضائيأمرهوغلبة،لهاوإحصائه،عبادهبأفعالسبحانهاللهبعلموتتمثل،بهاالإيمانالمسلمعلى

القدري إذا أراده .
-الصبر:

قبلالإشارةمرتغيره,وقدمنتميزهالتيالمؤمنعلاماتمنوعلامةإسلامياخُلقُاالصبريمثل
تضمينفيأثَّرالحدثهذافإنولذلكحياته,محطاتإحدىفيحبسمنالشاعرلهماتعرضإلىقليل

:(28)الشاعر قصائده معاني الصبر, وبيان فضائله, من ذلك قوله يتحدث عن فضيلة الصبر ، إذ قال
فازَ بفضلِ الحْمد والأجرمَنْ سبق السَّلوة بالصبرِ

مِّ والوِزْرِيا عجباً مِنْ هلَعٍ جازعٍ يصُبحُ بين الذَّ

أعظمُ من جائحة الدَّهرِمُصيبةُ الإنسان  في دينهِِ

،والجزعالصبرهمانقيضطرفيعلىتقعانخصلتينبينيوازنالموضعهذافيالشاعرإن
،الدينمصيبةإلايهونأمرهامصيبةكلوهيمُحتَّمةنتيجةالىليصلَ،والجازعالصابرمنكلٍّومآل
القرآنمنكثيرةمواضعفيتكررتولطالما،أتباعهعليهاالإسلامربىّحضاريةإسلاميةمضامينوهي

.(29)جم  حج   حم  خج   چثى   ثي   جحثمچالكريم والحديث الشريف ، قال تعالى :
مدحياتهلإحدىاستهلالاتستدعيهالتيوالظروفالصبرخُلقُعنالحديثجعلآخرموضعوفي

وبقدر،الممدوحبهيوزنميزاناًوالتشريعيةالعقديةالإسلاممظاهرأضحتالقصيدةهذهالمتوكل,وفيفي
المنحىهذاشاعرناانتهجوقد،أعلىمنزلةالشاعرينُْزِلهُوأفعالهأقوالهفيبتحقيقهاالممدوحقيام

:(30)الأسلوبي في المديح مع المتوكل ، من ذلك قوله
لُوعاقبةِ الصبرِ الجميلِ جميلةٌ وأفضلُ أخلاق الرجالِ التفضُّ

لُولا عارَ أن زالتْ عَن الحُرِّ نعْمةٌ ولكنَّ عاراً أن يزولَ التجمُّ

لُوما المالُ إلاّ حسرةٌ إن تركتهَُ وغُنمٌ إذا قدّمتهُ مُتعجَّ

ا يوُفِّقُ مناّ مَن يشاءُ ويخذُلُوللهِ فينا عِلمُ غيبٍ وإنمَّ

المال,ونظرتهمنالإسلامبموقفتتعلقمحضةإسلاميةمعانٍمنمستوحىالأبياتهذهمضمونإن
لهإنالمسلمبهيقومأنيجبالذيالأمثلوالتصرفحقيقته,إلى هذهوتمُثِّل،بهعليهوأنعمتعالىاللهخوَّ

الآتيقصيدتهمضمونلمعرفةالمتلقيتهيئةالشاعرمنهاأرادالاستهلالبراعةمننوعاًالحِكميةالمقدمة

.163:ديوانه)(30
.10الآيةمن،الزمرسورة)(29
.97:ديوانه)(28
.21الآيةمنيوسفسورة)(27
.21الآية،قسورة)(26
.93ديوانه:)(25
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لالشعري,إذفنهّمنتمكنهوالشاعرقدرةعلىدلالةوفيه، المضامينمنمجموعةأبياتهفيحوَّ

غرضإلىالشاعرذلكبعدودلفلمدحيته،مقدمةمنهااتخذشعريةأبياتاالمسلمثقافةتمثلالتيالإسلامية
:(31)قصيدته الأصلي وهو المدح ، فقال

لُوأقْومُ خلْقِ الله للهِ بالذي يحُِبُّ ويرضى جعفرُ المتوكِّ

فما فاته منها أخيرٌ وأوّلُفتى جمعت فيه المكارمُ شمْلهَاَ

وأعْد لهُمُْ فيما يقولُ ويفْعلُأبى اللهُ إلاَّ أَنَّهُ خيرُ خلْقهِِ

برأي ابنِ عباسٍ يقُاسُ ويعُْدِلُعِنايتهُ بالدين تشهدُ أنهُّ

وطاعته فرضٌ من الله مُنْزَلُله المِنةُّ العُظمَى على كُلِّ مُسْلمٍ

وَقاَمَ بأِمْرِ اللهِ والأمْرُ مُهْمَلُاعاد لنا الاسلام بعد دروسه

فقال بما قال الكتاب المنزلواثر اثار النبي محمد

وأطْـفـأ نيرانا على الدين تشعلوألفَّ بين المسلمينَ بيِمُنهِِ

والغنى،الحقيقيةللملكيةالإسلاميالمفهومجسَّدتالحكممنبمجموعةقصيدتهاستهلالفبعد
فيالمبالغةسلوكإلىيعمدرأيناه،يستحقهالذيومصيرهالإنسانبحقيقةالأزلياللهوعِلْمَ،الحقيقي
مبالغاتاعتادواطالماوالدارسونيسلكها,أنللشاعريكنلمممقوتةمبالغةوهيبممدوحه,إشادته

تعالى,اللهخلقخيرممدوحهجعلعندماهذهأبياتهفيالشاعرنخالفأنَّناإلاآرائهم,فيوتطرفهمالشعراء
الرسل-صلواتمنالعزمأولومقاموأينوسلم-؟آلهوعلىعليهاللهالله-صلىرسولمقامفأينوأعدلهم,

منهويهمنامبالغة,وفيهشعريانصاكونهلاننسىأنالنصهذانعالجونحنوعلينا,عليهم-وسلامهالله
وهي،بهاقامإنوالثناءالمدحفاعلهايستحقالتيالأفعالمنمجموعةضمنَّهإذالشعري,الفنخصائص

مرتبةالىبالممدوحصعدفقدولذلك،عبادهقبلاللهمنالمقربالأمروولي،العادلالإمامكونهخصال
سابقة تقارب منزلة حبرِ الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

هذهفيمتجليةالإسلاميةالحضاريةالمظاهرإنّ؟كلهذلكفيالإسلاميةالحضارةمظاهرأينولكن
،وتوحيدهاللهعلىالتوكلفعقائد،إليهاللوصولتأملمزيدالىتحتاجولا،تجلٍّخيرقبلهاوالتيالقصيدة
أمورالإسلامبشرائعمحكوماًأمكانحاكماًالمسلموالتزام،نواهيهعنوالانتهاءأوامرهعلىوالصبر

.164–163:ديوانه)(31
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المسلمشخصيةتستحيلَحتى،ويعتقدوهاليعتنقوهاعليهاأبنائهتربيةعلىظهورهمبدأمنذالإسلامجهد
العاجلة،وكُلُّهادنياهشؤونوفيومسجدهحكمهونظام،بيئتهوفيبيتهفي،الوجوهمتعددغيرواحداًكياناً
عنالإسلاميةالحضارةتبتعدوبذلك,أتباعه,فيتتحققأنعلىالإسلامحرصوآدابإسلاميةعقائد

ونقرأنجدكماتحتهاينضوونلاالذينالآخرينمعأمأبنائهامعوسواء،وأفعالهامعتقداتهافيالازدواجية
عنايتهمناطالبحث,إنماموضوعليسبهااتصافهعدمأوبهاالممدوحاتصافومسألة,الأخرىالأممفي

رأينافيونميلوالبعد,الذمُّفلهجفاهاومنالمدحبهايلتزممنيستحقمسائلاستحالتالمظاهرتلككون
عنه,إذتتحدثالذيللواقعمطابقتهاالشعريةالدلالةخصائصمنالشاعر,وليسمبالغاتمنذلكأنإلى
الواقعمناقتربكلماالشعرفإنهذاعنيشاؤون,وفصلامانظمفيالحريةلأنفسهمأعطواالشعراءإنَّ

النثر,لغةإلىأقربلغتهتصبححتىالاقترابذلكبقدرالشعرفنِّسماتمنيفقدودلالاتهمعانيهفي
والشعر في حقيقته لايعُبِّر إلا عن رأي ناظمه, ويصور وجهة نظره.

: القصص القرآنيُِّ
،الإسلاميةالعقيدةمظاهرمنسبقعمافضلاً،الدينيالجانبفيالحضاريالأثرمظاهروتتنوع

ادمخلققصةذكرهذلكمن،عامةبصورةالإسلاميوالقصص،القرآنيبالقصصالشعرتأثروجدنافقد
:(32)– عليه السلام -

مسألةَ القاصِدِ قصَْـد الحَقِّيا سائلي عن ابتداءِ الخلقِ

أُولو عُلومٍ وأُلو هيَئآتِأخبرني قومٌ من الثقاتِ

غوا في طلبِ الآثارِ وعرَفوا مواردَ الأخبارِتفرَّ

وأحكموا التأويلَ والتنزيلاودرسوا التوراة والإنجيلا

ومَنْ له القدرةُ والبقاءُأنَّ الذي يفعلُ ما يشاءُ

وقدََّ  منه زوجَهُ حواءَأنشأ خلق آدمٍ إنشاءَ

نعَهْمُبْتدِياً وذاك يوم الجمعهْ حتى إذا أكمل فيه الصَّ

فكانَ مِنْ أمرهما ما كاناأسكنهُُ وزوجه الجِناناَ

كما أبانَ اللهُ في كتابهِِغرّهما الشيطانُ فاَغترّا بهِ

فأُهبطِا مِنْها إلى الأرضِ معاغرّهما الشيطانُ فيما صَنعا

بجَِبلٍ بالهندِ يدُعى واسِمْفوقعَ الشيخُ أبونا آدمْ

والضّعْفُ من جِبلةّ الإنسانِلبئِسَ ما اعتاضَ منَ الجِنانِ

ثا الشقاءَ نسْلهَمُا والكَدَّ والعَناَءَفشََقيِا وورَّ

حتى تلقى كلماتٍ مِنْ ربهِّولم يزلْ مستغفراً من ذنبهِ

.159و157:ديوانه)(32
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واللهُ توابٌ على منْ تابافأمِنَ السخطةَ والعذابا

فحملتْ حواءُ منه حمْلاثمّ تسلىّ وأحبَّ النَّسْلا

وعاينا مِنْ أمرهِ ما عايناوولدتْ ابناً فسُمّي قاينا

ولم يكُن بينهما تباينفشبَّ هابيلُ وشبَّ قاينُ

،الخليقةبدءعنفيهاتحدث(33)بيتاً(329)بلغتالتيالطويـلةأرجوزتهمنجزءالقصيدةهذه
،زمانهحتىوبعدهالإسلامقبلعظامٍأمورمنحصلماحكتتاريخيةوأحداثاًقرآنيةقصصاًوضمّنها

وهوالشعريالفنفيعنصرأهممنخاليةفهيولذلكالتعليميبالشعرسميماضمنتندرجوالقصيدة
القصصاقتباسفيتمثلتوقد،فيهاالحضاريـةالمظاهـرالبحثيهمُّوما،الشعريةوالصورةالخيال

حازَعلياًّأنإلىالشاعرديوانمحققذهبوقد،شعرٍشكلعلىلينظمهاالتاريخيةوالوقائعالقرآني
مُلئِتْقدالقصيدةفانولذلك،(34)شعراًعامةبصفةوالتاريخبخاصةالخلفاءتاريخنظمفيالسبقفضيلة

،التوراة،الأخبار،الآثارعِلم,أولوالثقات،الخلقابتداء:ومنها،التاريخيةالإسلاميةبالمصطلحات
الشعريالنظممنالمنحىهذاوسلوك،الاستغفار،الشيطانغرّهما،الجنان،يشاءمايفعل،الإنجيل

صفةكانتوإذا،جوانبهاوبكلالعباسيالعصرفيالإسلاميةالحضارةمظاهرمنمظهرحقيقتهفي
الصفةبهذهتمتعتانجازاتهابكلحضارتهفان،وعقيدةشريعةالإسلامصفاتأهمإحدىتمثلالشمولية

الإنتاججعلتالمجتمعبهاالإسلامصنعالتيوالشمولية،الحياةمظاهركلنهضتهافيشاملةفكانتأيضا
النتاجمظاهروأسرع،(35)ومادةوفناًفكراًكاملاًالإنسانيالوجودتناولحضارياًمشروعاًالعلمي

البشريةالنفوسمنتتميزمرهفةنفسٍعنيصدرلأنه،الشعرهوالحضاريللتطوراستجابةالإنساني
بالمضمونمظاهرهاعليهلتظهربالحضارةالشعربموجبهفيتفاعلايجابياًالتطورهذايكونوقد،الأخرى

حولهويدورُبالقديمويعتصمالماضيإلىفيهيرتدُّمسلكاينتهجالشاعرفنرى،سلبياًيكونوقد،الشكلأو
، وهو نوع من الأثر الحضاري ، ولكن النوع الأول هو السائد والأكثر .

ضمنتندرجأنويمكنالشاعرلدىالدينيالجانبفيالحضاريةالمظاهرعلىالنماذجأبرزهذه
الشعر الإسلامي على وفق كونها تنطوي على مضامين إسلامية بحتة .

المظاهر السياسية :
أوقفإذ،سياسياًملتزمٌشاعرٌالجهمبنعليَّأنوناقديهالعربيالأدبدارسيلدىالمعروفمن

منوأصبحوالمتوكلوالواثقالمعتصمولاسيما،ومناصرتهمالعباسيينالخلفاءمدحعلىشعرهجُلَّ
بالمصطلحاتشعرهفاضَفقدولذلك،مدحهمفيالقصائدنظموقد،(36)وقاصديهامجالسهممرتادي
،الإسلامغيرفيالحكمأنظمةتعهدهالممصطلحاتوهي،الإسلاميةالحضارةأوجدتهاالتيالسياسية
ليستاللغةأنَّاعتبارعلى،الحضاريةهويتهتؤكدالشعريةولغته،أمتهحضارةووليدبيئتهابنوالشاعر

بينتأثيروهناك(37)"حضاريانتماءروابطتؤكدثقافيةرابطةهيوإنما،عرقيةولاجنسيةرابطة"
اللغةبينلماومشروعمعقولٌتوسّعٌوهو–قليلاًتوسّعنامافإذا"،اللغةاستخدامفيومجتمعهالأديب
(38)"الأدبيإنتاجهفيومجتمعهالأديببينوالتأثرالتأثيرفيتبادلاًهناكإنّقلنا–علاقةمنوالأدب

الجهمابنالشاعرعندوجدناهكما،معينسياسيبمذهبالملتزمالشاعرشعرفيأكثرالسمةهذهوتتحقق

.47:إسماعيلالدينعزد.،وفنونهالأدب)(38
.152:المسدِّيالسلامعبدد.،اللسانياتفيتأسيسيةمباحث)(37
.258و257:الثانيالعباسيالعصر:ينظر)(36
.11عياشي:منذرد.،والدلالةاللسانيات:ينظر)(35
.الديوانمن158الصفحةهامش:ينظر)(34

فيالمسعوديعندذلكوجدناكما،التاريخكُتَّابُالقصيدةبهذهاستعانفقدولذلك،التاريخيةالوقائعسردفيالتفصيلأسلوبفيهاالشاعراتبع)(33
.1/15:الذهبمروج:كتابه
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الشاعربانتماءيوحيسياسياًشعراًتمثلحالٍكُلِّعلىوهي،العباّسبنيخلفاءمنلقسممدائحهفي
السياسي .

مأنْالعموموجهعلىلناويمكن علىالبحثرصدهاالتيالسياسيةالمظاهرنقُسَِّ
نوعين:المصطلحات الإدارية السياسية,وسلوك أولي الأمر, وسنوضح ذلك في الفقرتين الآتيتين:

-المصطلحات السياسية الإدارية:
الإمام:منها،الحُكميةالسياسيةبالمصطلحاتملأىيجدهاالمجالهذافيالشاعرلأشعارالمتصفح

، أمير المؤمنين ، خليفة الله ، الوزير، وغيرها .
:(39)من ذلك قوله في مدح المتوكل
وأجلتّه أعينٌ وصُدورُخير مَنْ أُسندت إليهِ الأمور

نوبِ غفوُرُمَلكٌِ باسِطُ اليدينِ الى الخيـ رِ صفوحٌ عن الذُّ

لُ فلا خائفٌ ولا مقهورُأمِنَ الناّسُ واستفاضَ به العَدْ

ثق يسعى بها المُليِمُ الكفورُوقرأتَ الأخبار فيك إلى الوا

نْ لمْ يزلْ قلْبهُُ عليك يفوُرُفانتقمْ يا خليفةَ اللهِ مِمَّ

إسلاميةمضامينعلىبناهاوقد،المتوكلالجهمبنعليُّبهامدحقصيدةمنجزءٌالأبياتهذه
العدلبهفاستفاض،المسلمينأمرإليه"أسْندَِ"الذي،ممدوحُه–الشاعررأيبحسب–حققهاسياسية

،الممدوحتجاهنفسهفيالمعتملالمعنىبموجبهالشاعرليجَُسِّدمقصودٌاستعاريتشكيلوهو،الناسبين
مبالغةوهي،مقهورولاخائفدولتهفييبقلمحتىبهاتصافهوعمقعدلهمدىإلىخلالهمنوليشير

اللهخليفة"بكونهالممدوحوصفاذ،بهاستهلهابماقصيدتهختمفقدولذلك،الشعراءعندعهدناهاطالما
شخصٍمنإلاتصدرلاوهي،العدلاستفاضةمنقصيدتهمطلعفيقرّرهمايعللأنخلالهمنوأراد"

.(40)ليس كبقية   الحكام ، بل هو في رأي الشاعر خليفة لله
منأخرىمواضعفي،أخرىمصطلحاتجانبالى"اللهخليفة"المصطلحهذاالشاعركرروقد

:(41)الديوان ، منها قوله في مدح المعتصم
قلائصُ مثلُ مُجْفلةِ النَّعامِإليك خليفة الله استقلَّتْ

أَضوءُ الصبحِ أم وجه الإمامِفلمّا أنْ تجلىّ قال صحْبي

على الخلفاء بالنِّعمِ العِظاَمِوأنت خليفة الله المعلىّ

،الإسلامبنصرةالمتمثلةنفسهاالمعانييكررالشاعريجدوأمثالهاالقصيدةهذهفيوالمتأمّل
خليفة"مصطلحيكرررأيناهولذا،الخصوموقهر،الإسلامأعداءهزيمةعلىوالقدرة،العدلوإشاعة

الله " في أشعاره .
- سلوك أولي الأمر:

القائمةالمتفردةالخاصةدولتهإقامةعلىعمللنزولهالأولىاللحظةمنذالإسلامأنالمعروفمن
عليهاللهصلىمحمدالكريم-الرسولوسنةالكريمالقرآنمنحكمهقواعديستقيربانيِِّنظاموفقعلى

.9-7:ديوانه)(41

فيولاالكريمالقرآنفييردلم"اللهخليفة"مصطلحأنَّإلىالإشارةخاصةبصفةالشعرولغةعامةبصفةاللغةمعنتعاملونحنالمهممن)(40

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱچ:تعالىقالكما،مطلقةنكرة"خليفة"لفظةوردالذيبل،الشريفالحديث
،بعضابعضهمآدمبنويخلفأن:بهاوالمراد،مواضعهافيالعلماءبينهاوقد،٣٠البقرة:چڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

.3/383الكبير,الرازي:التفسير:ينظر.الأرضفيسبحانهاللهيخلفواأنبهاالمرادوليس

.37-35:ديوانه)(39
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الظلم,ومحاربةالعدلإشاعةعلىالدولةهذهالإسلامية,وتحرصالشورىمبدأوعلىوسلم-,آلهوعلى

يعُجبُمنمعالمديحفنِّفيسواءالشاعرأشعارمنقسمفيمبثوثةالمظاهرتلكأصداءالبحثوجدوقد
بهم الشاعر أو أهاجيه لخصومه ومن لايتفق معهم.

اختارهقدوشجاعتهوحزمِهِعدلهِجانبإلىفهو،خاصاًمنحىًاخذالجهمابنلدىالممدوحفالحاكم
هذامنأرادوكأنهالخلافة,تولىعندماالشورىمبدأالخليفة،واتبعلمنصب–الشاعررأيبحسب–الله

:(42)المسلك المضموني للمدح أن يسوّغ سبب تلقيبه للخليفة العباسي بكونه خليفة الله ، من ذلك قوله

والله منْ ينصُرُهُ ينُْصَرُفأمّر اللهُ إمَام اَلهدُى

مستنصراً إذْ ليس مستنصَرُوفوّضَ الأمر الى ربهِّ

لم يثُنهِ خِشيةُ ما حذَّرُواونبذَ الشُورى الى أهلها

لوازمومن،للهدىإماماًفسيكونالشاعرادعاءبحسبالله–تعالى–منمختاراكانلمّاالممدوحإنّ
وهوأهلها,إلىالشورىنبذالحكمتوليهلحظةمنذالحكم،فممدوحهفي((الشورى))مبدأإتباعالهدى
ڱڱڱڱڳچتعالىقال،بعْدُمنوالراشدينالنبوةعهدفيالإسلامدولةعليهسارتإسلاميمنهج

.(43)ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ
فيالسياسيالجانبفيالإسلاميةالحضارةمظاهرأشعارهبتضمينالجهمابنيكتفولم

ابتعادههجاهمنعلىاخذ،اذالهجاءموضوعاتفيمضامينهايأخذوجدناهبل،فقطالمديحموضوعات
أحكامهالمنفذتعالىاللهشرائعالمتبعالعادلالحاكممنهجسلوكمنالإسلاميالتشريععليهيوجبهماعن
(44)الوزيرالزياتالملكعبدبنمحمدهجاؤهذلكمن،المسلمالمجتمعلأفرادوالطمأنينةالأمنتجلبالتي

:
راتِلعائن الله متابعاتِ مصْبِّحاتٍ ومُهجَِّ

ضَ شمْلَ الملك للشَتاتِعلى ابن عبد الملك الزيات عرَّ

على كتابِ اللهِ زارياتِوأنفذَ الأحكام جائراتِ

يرمي الدواوينَ بتوقيعاتِوعن عقولِ الناّسِ خارجاتِ

سبحانَ من جلَّ عن الصفاتِمُعقَّداتٍ كَرُقى الحيَّاتِ

وبعد بيعِ الزيت بالحبَّاتِبعْدَ ركوبِ الطَّوفِِ في الفرَاتِ

هارونُ يابْنَ سيِّدِ السَّاداتِصرْتَ وزيراً شامخ الثباتِ

تشكو إليكَ عدمَ الكُفاةِأَما ترى الأُمُورَ مهملاتِ

كتابِعنأحكامهفيحادلأنه،الشاعرمعطيبةحالٍعلىيكنلمالأبياتهذهفيالمهجوأنويبدو
كرُقىفهيلذلك،مصالحهموإمضاءالناسِخدمةمنبدلاًوالإجحافالشُؤمحاملةًتوقيعاتهوغدت،الله

يكتبونهاالتيوالسحرةالكهانبتعويذاتالزياتابنتوقيعات-شبهساخراالشاعر-أنويبدو،(45)الحياتِ

الكهانرقىهناككانتالجاهليةوفي،وغيرهماوالصرعكالحمَّى،الآفةصاحبُبهايرُقىالتيالعُوذةوهي،رُقْيةٌ:مفردةجمع،الحياةرُقى)(45
.5/293:منظورابن،العربلسان:ينظر.طلاسمشكلعلىمفهومةتكنلمالغالبوفي

.119-118:ديوانه)(44
.38الآية،الشورىسورة)(43
.74و73:ديوانه)(42
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عقوبة,قالوالشؤمالنحسلهتجلب،عليهترُقىالذيصاحبهاتنفعأنبدلوهي،مفهومةغيربلغة
.(46)گ  چچ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  کتعالى:

,وقدوالخلافةالحكمفيالجهمابنشعرفيالسياسيةالجوانبفيالحضاريةالمظاهرتجلتوهكذا
عباسياًالسياسيهواهفكان،بهوحفل،شعرهفيآزرهمعينٍسياسيبنظامملتزماالشاعرخلالهامنظهر

وهي،الإسلاميةالشريعةابتكرتها،إسلاميةحضاريةسياسيةمصطلحاتشعرهتضمينعنفضلا،
أحداثعنبمنأىيكنلمأنَّهومنها،الإسلامامةغيرالأخرىالأمملدىالحكمأنظمةتعهدهالمخاصة
وهوعامةبصورةالتاريخوفيبل،العباسيةالدولةأيامالمجتمعفيأثرتالتيالكبرىالسياسيةعصره

المضمونيالجانبفيفرادةلهأنَّإلاعصرهشعراءمعظمعنالجانبهذافيمتفرداًيكنلموإن
الحضاري .

المظاهر المادية :
أوارهايبدأالتيالإنسانيالتحضرحركةإليهاستؤولالتيالنتيجةالماديةالحضاريةالمظاهرتمثل

الحياةمظاهرفيشاملةنهضةشهدالعباسيالعصرأنَّالمعروفومن،العقولوخباياالفكرفيبالاتقاد
لاوهذا،المجيدامتناتاريخمنالذهبيةالحقبةتلكالىيعودالذيالعربيالأدبفيذلكتجلىوقد،كلها
مظاهرالبحثيهموما،الحضاريالأمةتاريخحركةفيكبوةًمثلتالتيالزوايابعضإغفالنايعني

كان"إذالوصفيشعرهفيآثارهاتمثلتوقد،الجهمبنعليشعرفيآثارهاتركتالتيالماديةالحضارة
ولطيفٍجليلٍمنفيهبماتراهكأنكّالموصوفيصور،محسنمجيدالبابهذافيوهو،ودقةبراعةفيه

،بيانهوحسنشعورهورقة،ملاحظتهقوةعلىوأدلها،شاعريتهمظاهرأقوىمنالبابهذاكانوربما،
،والبركة،والفوارّة،القصركوصفوالمقطعاتالقصائدمنقليلوصفهمنلنابقيوقد،إبداعهوقوة

وجُلُّ(47)"اللهومجالمنومجلس،والشطرنجوالورد،والليلالقيانوبيت،والصيدوالسحابةوالمركب
والعباسيبخاصةالبغداديالعمرانفيشاعتالتيالماديةالحضاريةالمظاهرضمنتدخلوصفياته

بصورة عامة .
-القصر الهاروني:

قيُّيمثل نهضةعلىالناطقالشاهدالحضارات,ويعُدُّمنالمرئيَّالمحسوسالجانبالعمرانيالرُّ
القصرمنهاالشاخصة,العِمرانيَِّةالشواهدمنمجموعةالعباسيالعصروفيالحياة,مجالاتشتَّىفيالأمم

, وقد ورد ذِكرُه في شعر ابن الجهم, اذ قال فيه: :(48)الهارونيُّ
ك تبني على قدَْر أخطارِهاما زلتُ أسمع أَنَّ الملو

لِ يقُضى عليها بآثارِهاوأعلمُ أنّ عقولَ الرّجا

ومِ ما شاده الأولون وللفرُسِ مأثورُ أحرارِهافللرُّ

العمرانقدروعلى،الحكمةمننوعاًوتمثل،وصفهمنسيوردلماتمهيداًجعلهاالأبياتوهذه
عنالشاعرزمانفيالناّستحدثكما،عليهمالتاريخحكميكونوالحكامالملوكعصرفييشُادُالذي

وم والفرس ، ولكنَّ ما شيده الممدوح فاق تلك المآثر ، ولذلك قال : مآثر الرُّ
ا رأينا بناءَ الإمام رأينا الخلافةَ في دارِهافلمَّ

فطأمنتَ نخوة جبَّارِهاوكُناّ نعَُدُّ لها نخوةً

على مُلحديها وكُفاّرِهاوأنشأت تحتجُّ للمسلمينَ

وم في طولِ أعمارِهابدائعُ لم ترها فارسٌ ولا الرُّ

.31-28:ديوانه)(48
.36و35:المحققمقدمة،ديوانه)(47
,الآيةسورة)(46 .6الجنِّ
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المسلمينمآثرمنعُدَّاذ،العباسيالعصرفيالإسلاميةالخلافةهيبةمثلالموصوفالقصرإن

ومفارسمنالأخرىالأممأمامالشاخصة ولذلك،مادياًحضارياًشاهداًبوصفهافتخارهمومناط،والرُّ
دلف الشاعر في التفصيل في ذكر أوصاف القصر :

وتحْسِرُ عن بعُد أقطارهاصحونٌ تسُافرُِ فيها العيونُ

مَ تفُضي إليها بأسرارِهاوقبُةُ ملكٍ كأنَّ النُّجو

إذا ما تجلتّْ لأبصارِهاتخِرُّ الوفودُ لها سُجّداً

نُ فيها منابتَ أشفارِهاإذا لمعتْ تستبينُ العيو

قِ ضاءَ الحجازَ سنا نارِهاوإنْ أوقدِتْ نارُها بالعِرا

كساها الرياضَ بأنوارِهالها شُرفاتٌ كأنَّ الربيعَ

لعُونِ النِّساء وأبكارهانظمْنَ الفسُيفسَ نْظمَ الحُليِّ

بفِصْحِ النَّصارى وإفطارِهافهنَُّ كمصطحباتٍ برزْنَ

ومُصلحةٌ عقْدَ زُناّرهافمنهنَُّ عا قصةٌ شعرَها

غِناءَ القيان بأوتارِهاإذا الريحُ هبَّتْ لها أسمعتْ

ارةٍ ثأرها في السماء رُ عن ثارهاوفوَّ فليست تقُصِّ

على الأرض من صوبِ مدرارهاتردُّ على المُزنِ ما أنزلتْ

شياطينهُُ بعض أخبارهالو انَّ سليمانَ أدّت له

لها عُظْمُ أخطارهالأيقنَ أنّ بني هاشمٍ يفُضِِّ

ارهافلا زالتِ الأرضُ معمورةً بعِمْركَ يا خيرَ عُمَّ

التفصيلعنصرالشاعرملامحهاوصور،حدودهارسمالتيالمعماريةاللوحةهذهفييلحظومما
،وقبُته،القصرباحاتالصميمفيالشاعرلبَُّأخذومما،العينرأيشاهدهالمتلقيأوالقارئلكأنَّحتى

عاينهمالنقلالبيانيةالصورةواستثمر،الأعلىنحوالمنسابةبالمياهتقذفالتي،أوالنافورةوالفوارة
،العُيونفيهاتسافرُِ:قولهفيالاستعارة:همارئيسينعنصرينمنالصورةتلكوبنيت،الثاقببصرُه
فقدالقبةوصفهوأمّا،واستمرارهالسماءفيالمتدفقمائهاارتفاعمدىلتصويرالسماءفيثأرها:وقوله

لجأ الى استثمار تقنية التصوير المركب من التشبيه والاستعارة :
مَ تفُضي إليها بأسرَارِهاوقبُةُ مُلْكٍ كأنّ النَّجو

أنَّوالحقيقة،وبينهاالنجومبينمناجاةًهناكأنَّالشاعرتصوروعظمهاولارتفاعها،مرتفعةفالقبُة
منبهالمشبهخصائصانتزعالتيالمكنيةالاستعارةوظفّالشاعرلأنّ،بالحياةتفيضالصورهذه

بوأهالذيفإنَّالوصففنفياحترفقدالجهمابنكانوإذا،الإنسانومنها،مشاعرذويحيةّعناصر
كسبخلالهامنتستطيعالذيالسياقفيووضعهاالتصويرعناصرتوظيفعلىقدرتهالدرجةهذه
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وإيحاءاتإشعاعاتيمنحهاامتزاجاًمعهنَُّتمتزجوأنْ،بهاواللاحقاتعليهاالسابقاتبجاراتهادلالتها
.(49)وإضافات جديدة
-البرِكة:

ولذلك،الشاعرإعجابمنمأخذهاخذقدالسابقةالقصيدةفيوصفهالذيالهارونيالقصرأنَّويبدو
فيالصناعيةأوالمحتفرةالبرِكةوصففيقولهمنها،ديوانهفيقليلةليستقصائدلهأوقففقد

.(50)القصر
فباركَ اللهُ في عواقبِِهِاأنشأتهَا برِكةً مباركةً

وحارت الناسُ في عجائبهِاحُفتّْ بما تشتهي النفوسُ لها

في مشرق الأرضِ أو مغاربهِالم يخلقِ الله مثلها وطناً

ياضُ مُحْدقةٌ بها عروسٌ تجُْلى لخَاطِبهِاكأنَّها والرِّ

تَ الحُسنَ حيران في جوانبهامن أي أقطارها أتيْتَ رأيْـ

والجَزْرُ والمدُّ في مشاربهاللموج فيها تلاطم عَجبٌ

قدَّر فيها عيباً لعِائبهِاقدّرهاَ الله للإمام وما

نيا محاسَِنهَا وأكْمَلَ الله حُسنَ صاحبهاأهدتْ إليها الدُّ

رالتوصيفعلىقدرتهفيالشاعربراعةتتجلىّأيضاالصورةهذهوفي دالمصوِّ وقعتلماوالمُجسِّ
صورةالشاعريجدلمبعيداًمبلغاًوالحُسنالجمالِمنبلغت(الصناعيةالبحيرة)البرِكةفهذه،عينهعليه

،حيرانأضحىالمكنيةالاستعارةتقنيةعبرالحُسْنَإنّبل،زفافهاليلةجُهزتالتيالعروسغيرتشُبهها
ولاشك أن في هذا مبالغة لطالما تعاهدها الشعراء في أشعارهم .

-الزوارق:
أيامبغدادفيشائعاًاستعمالهاكانالتيالزوارقأوالمراكبذكرالماديةالحضاريةالمظاهرومن

:(51)الخلافة العباسية ، من ذلك قوله في وصف أحد المراكب
من سير هذا المركبِعَجِبتُ كُلَّ العَجبِ

روحٌ جرتْ في عَصَبِوماله عينٌ ولا

مُركَّبُ في الذَّنبِلجِامُهُ من خلفهِِ

بالــــــــــــــــــودْعِالصدفيبالودعمُزَينٌّ
فـــــــــــــــــــــــــــــــي   الصْــــــــــــــــــ

دُْرِ ورَمْعِ العَذَبِ

ومالهَُ مِنْ لببَِومالهُ من ثفَرٍ

دفعُ مَرَادِي الخَشبِسياطهُُ في سَيرِه

ذيفٌ لهُ في الطَّلبِإذا استحثَّتهُ مجا

.115و114:ديوانه)(51
.32:ديوانه)(50
.54:إبراهيمالوصيفهلالالوصيفد.،المتنبيشعرفيالبيانيالتصوير:ينظر)(49
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همَْلجةٍ أو خَببَِأعْنقَ فوَقَ الماءِ في

مِنْ صوتِ مَوجٍ صَخِبِللماء في حيزُومِهِ

عْدِ في عارِضِ غيثٍ لجَِبِحشرجٌةٌ كالرَّ

عطفِ ذُناَبى العقربِينسابُ كالحيةِ في

كالبندِ يومَ الشَّغبلهُ شراعٌ مٌشرقٌ

أرْسانُ جذْبَ الطنُبُِمنتصبٌ تجذُبهُُ الـ

من جرْيهِ المُنْجَذِبِللريحِ فيهِ حنةٌّ

التصويرتقنيةعبراستطاعفقد،المراكبكبقيةليسبداأبياتهفيالشاعرصوّرهالذيالمركبإن
معمشاعرذاكائناًاستحالروحجنباتهفيسرتوقدالموصوفيرسمأنالوصففيبراعتهوباستعمال

كونه :
رُوحٌ جرتْ في عَصَبِومالهُ عينُ ولا

كانأياالحياةذيبمظهرِأظهرهفقد،الواقعيةالموصوفحقيقةمنالرغمعلىالشاعرإنبل
مسمّاه لأنه :

ذيفٌ لهُ في الطلبِإذا استحثتهُ مجا

همَْلجةٍ أو خَببَِأعنق فوق الماء في

من صوت موجٍ صَخِبِللماء في حيزومِهِِ

عارضِ غيثِ لجَِبِحشرجةٌ كالرعدِ في

ليشكلالمركبذلكلسيروصفاًالشاعر،وجعلهماالبغالمنونحوهللفرسِمشيتانوالخببُفالهملجةُ
فيوهي،حشرجةلهالذيللماءالاستعاريةالصورةلتعانق،المكنيةالاستعاريةالصورةمننوعاًبذلك

للصورةبنائهفيقصداًالشاعرقصدهمماوهذا،الإنسانصدرمنيخرجالصوتمنلنوعوصفأصلها
الصنعةمتقنَالمركبكونوهورامهدلالياًمغزىخلالهامنوليعمق،الموصوفللمركبالكلية

وليبرز،العصرذلكفيالمراكبصناعةتقنيةاليهوصلتماأعلىبلغتهيأةوفقعلىومصمماً
المستوى الحضاري من الرقي الذي بلغه المجتمع .

اليهاشرناماحسبنُاولكن،البحثبنالطالالعمرانفيالماديةالحضارةمظاهرنستقصيذهبناولو
،القيانوبيت،الصيدوصففيقصائدفللشاعروإلا،الحضارةتلكعنتصوراًتعطيجزئيةنماذجمن

.(52)والليل ، والورد ، والشطرنج ، ومجالس اللهو
حيثمنالحضارةاثرفيهاتجلىّالتيللقصائدالفنيِّالمستوىأنَّالمجالهذافيلحظناهومما

فيالشاعراستثمرإذ،والسياسيالدينيالأثرينفيالقصائدمستوىفاقالعمرانيةالماديةالمظاهر
بواسطةالتصويرأسلوبيةتوظيفخلالمنالشعريالخيالالماديةالحضاريةالمظاهرذواتالقصائد

للأخيرةاللغويالمستوىوجدنافقد،الشعريةاللغةمجالفيوحتى،والكنايةوالاستعارةالتشبيهتقنية
الدينيالمجالينفيالقصائدبخلاف،رصينةشعريةلغةعلىالمعتمدالشعريالأسلوباستعمالالىأميل

.52،120،168،111،152،179:ديوانه:ينظر)(52
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التقريريةالىوتميل،الشعريةاللغةمقوماتمنخاليةالأحيانبعضفيلغتهاجاءتفقد،والسياسي
والمباشرة في التعبير .

عنالحديثإنإذ،التعبيرمنالمسلكهذاسلوكهفيللشاعرمناسباًعذراًنلتمسأنْنستطيعولعلنا
ذلكلأن،اللغةفيالمكتنزةالطاقاتتوظيففيالحريةللشاعريتيحلاقدوالسياسيةالدينيةالمضامين

،الدينيةالمضامينعنالحديثفيولاسيما،الاحتماليةعنوابتعاده،عباراتهفيالوضوحعليهيوجب
وفرّتماتوظيففيالكاملةالحريةللشاعرفإنوالطبيعةكالعمرانالأخرىالحياةمظاهرعنالتعبيرأما
المنحىهذاسلوكإلىالجهمبنعليِّبالشاعردفعماوهذا،وتصويريةتعبيريةطاقاتمناللغةله

التعبيري .
الدراسة الفنية:

وثمّة،مجتمعهمأفرادكبقيةليسواأشخاصعنيصدرُراقٍإنسانينشاطعامةبصفةالأدبإن
انالمعقولِمنوليس،إليهينتميالذيالمجتمعيبلغهالذيالحضاريالمستوىوبينبينهتأثريةعلاقة

،لغويفنوالأدب،حضارياخاملةأوالحضاريالركبعنومتخلفةراقٍأدبينتاجذاتأمّةنجد
فصلاًفيهاولدالتيالحياةعننفصلهُأنالخطأومن،الحضارةمععلاقتهافيالفنونلقوانينويخضع

معظم جوانبه .، ولذلك ستترك فيه الحضارة أثرها ومن حيث(53)مطلقاً
تشخيصفنستطيعالفنيةخصائصهحيثمنالجهمبنعليشعرفيالحضاريةالمظاهرتأمّلناوإذا

ذلك في جوانب عدة ، يمكن إيجازها بما يأتي :

المضمون-1
اللغة-2
الإيقاع-3

ونحاول تجلية ذلك في الصفحات اللاحقة لكي يستكمل البحث جوانبه .
أولاً : المضمون

،الشاعرطرقهاالتيالموضوعاتخلالمنجليةًالحضاريةالمظاهربدتفقدالجانبهذاأما
والوصفوالهجاءكالمديحالعامةالشعريةالأغراضضمنتدخلالعامالوصفحيثمنكانتوإنْوهي

هايمكندلالاتيضمّنهاأناستطاعالشاعرفإن، العباسيالعصرفيالإسلاميةالحضارةانجازاتمنعدُّ
،العدلوإقامة،الحكمفيوأساليبهمالخلفاءومنجزاتألقابمنالخلافةبشؤونيتعلقفيماولاسيما،

مفاهيمعنفضلاً،رعيتهوفي،نفسهفيالإسلامبشرائعالتزامهومدىالخليفةوصفات،الظلمومحاربة
تحقيقعنوالابتعادبالجَوْرالمهجوبوصمتمثلخاصاًطابعاًالهجاءواخذ،والقدروالقضاءالتوحيد
الماديةالحضارةمنجزاتوصففيالشاعربرعفقد،الوصفكانوهكذا،وإقامتهاالإسلامشرائع

المباحثفيذلكمننماذجالىاشرناوقد،الأخرىالعمرانومظاهروالحدائقالقصوربتصاميمالمتعلقة
السابقة ، ولا بأس من ذكر أمثلة أخرى لاكتمال الفائدة في إعطاء الصورة .

:(54)فمن ذلك وصفهُ رحلة صيد مع طاهر بن عبد الله بن طاهر
علينا البزُاة حُمْرَ الدرارجِوطئنا رياضَ الزعفرانِ وأمسكتْ

أبحنا حِماها بالكلابِ النَّوابحِولم تحمِها الأدغالُ مناّ وإنمّا

هامِ الزوالجِبمستروحاتٍ سابحاتٍ بطونهُا على الأرضِ أمثالَ السِّ

وما عقفتْ منها رؤوس الصوالجِومستشَرفاتٍ بالهوادي كأنهّا

لحىً من رجالٍ خاضعينَ كواسجِومِنْ دالعاتٍ ألسُناً فكأنهّا

أناملُ إحدى الغانياتِ الحوالجِفلَيَْنا بها الغِيطانَ فلْياً كأنهّا

.121و120:ديوانه)(54
.171:إبراهيمزكرياد.،الفنّمشكلة:ينظر)(53
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بصِيدٍ وهل مِنْ واصفٍ أو مُخارجِفقَلُْ لبِغُاةِ الصيدِ هلْ من مفاخرٍ

مامِجِقرَناّ بزُاةً بالصقورِ وحوّمَتْ شواهيننُا من بعْد صيد الزَّ

،والشاهين،بازجمعالبزُاةوهيالجارحةبالطيورصيدرحلةوصففيبعبقريتهالشاعراستعان
منمبتدئاًجزئيةصورمنالكليةالصورةبناءالشاعراستطاعإذِ،معاينةًالرحلةهذهيشاهدالمتلقيوكأن

،الفرائسومراقبتهاتربصهاوكيفيةالصيدكلابوحركة،الكثيفةالملتفةوالأدغالالأحراشتصوير
منمستوحاةمضامينوكلها،التشبيهآلياتمستثمراً،الصائدةالطيوروحوم،الأدغالفيوحركتها

طبيعة الحياة في العصر العباسي .

الخليفةمقتللذكرمقدمةجعلهاوقد،وحركتها،السحابةوصفهديوانهفيالمتميزةصورهومن
:(55)العباسي المتوكل ، ولعلَّ ذلك من مظاهر التجديد عنده في الشعر العباسي بعامّة ، اذ قال

شغلتُ بها عيناً قليلاً همودُهاوساريةٍ ترتادُ أرضاً تجودُها

با وكأنهّا فتاةٌ تزجيها عجوزٌ تقودُهاأتتنا بها ريح الصَّ

نهتها ولا إنْ أسرعتْ تستعيدُهاتميسُ بها ميساً فلا هي إنْ ونتْ

كأمِّ وليدٍ غابَ عنها وليدُهاإذا فارقتْها ساعةً ولهتْ بها

وكادت تصُِمُّ السامعين رُعودُهافلمّا أضرتْ بالعيونِ برُوقهُا

وإمّا حِذاراً أن يضيعَ مريدُهاوكادت تميسُ الأرض إمّا تلهفاً

بى تستزيدُهافلمّا رأتْ حُرَّ الثرى مُتعقِّداً بما زلَّ منها والرُّ

إليها أقامتْ بالعراقِ تجودُهاوأنّ أقاليمَ العراق فقيرةٌ

بأوديةٍ ما تستفيقُ مُدودُهافما برحت بغدادُ حتى تفجّرتْ

تكادُ أكُفُّ الغانياتِ تصَِيدُهاوحتى رأينا الطيْرَ في جنباتهِا

عروسٌ زهاها وشيهُا وبرودُهاوحتى اكتست من كُلِّ نور كأنَّها

إليها وجرْت سِمْطهُا وفريدُهادعتها الى حلِّ النطاقِ فأرعشتْ

لها حِلقٌ يبدو ويخفى حديدُهاودجلةُ كالدرعِ المضاعفِ نسْجُها

الِ بريدُهافلمّا قضتْ حقَّ العراقِ وأهلهِِ أتاها من الريحِ الشمِّ

مريداًكائناًبموجبهااستحالت،الحياةمننوعاًعليهايضفيانالسحابةوصفهفيالشاعرحاول
مناتخذولعلهّ،بهمُشَبَّهٍمنأكثراعتمادخلالمنالتشبيهبتقنيةاستعانأشعارهفيكدأبهوهو،فاعلاً

خليفةفوجوده،القتلبجريمةقامبمنوأزرىرثاهالذيالمقتولالعباسيللخليفةرمزاًالسحابةهذه
للمسلمين كان بمثابة السحابة الموصوفة .

.64-56ديوانه:)(55
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فيالحضارةبمظاهرأوحتالتيالسابقةالصفحاتفيذكرهامرّالتيالنماذجاكررانأريدولا
الجانب المضموني للشعر ، فقد رأينا المضامين الحضارية متجلية فيها .

ثانياً : اللغة
بالمفرداتيتصل:الأول،قسمينفينضعهاأنْفتستطيعالشاعرلغةفيالحضاريةالمظاهراما

وماالإسلاميةبالجوانبعلاقةلهاإسلاميةحضاريةوتراكيبمفرداتشعرهفيكثرفقد،والتراكيب
منالشعريةلغتهطبعتالتيالأساليبنوعفي:الثاني،والعباداتوالتشريعالعقيدةقضايامنبهايتصل
بعضفيالنثرلغةمناقتربتحتىوالوضوحالسهولةالىمالتاذ،فيهاالحضاريةالمظاهرحيث

،والحياةبالحركةفاضتجميلةشعريةصورتركيبفيديوانهمنكثيرةمواضعفيتأنقلكنه،الأحيان
مستثمراً ما وفرته له اللغة الشعرية من تقنيات التصوير بتوظيف فنون البيان وعناصر البلاغة .
:(56)وسنكتفي بضرب أمثلة تعطي صورة واضحة عما قلناه ، من ذلك قوله في المتوكل مادحاً

وأجلتّْهُ أعينٌ وصدورُخيرُ مَنْ أُسندتْ إليه الأمور

ر صفوحٌ عن الذنوبِ غفورُملكٌِ باسطُ اليدينِ إلى الخيـ

لُ فلا خائفٌ ولا مقهورُأمِن الناسُ واستفاضَ به العد

لُ المحذورُيا أبا الفضلِ يا أبن عمِّ رسول اللـّ ـهِ أنت المؤمَّ

سِ والمُكتنيِ به المنصورُوالمكنى بكُنيتهِ الوارثِ العبَّا

زَّ بك الإسْـ لامَ والأمر كُلهُُ مقْدورُقدّرَ اللهُ أن يعَُِ

ياءَ مُذْ كنت ناشئاً تدبيرُلم يزلْ فيكَ للذي دبرَّ الأشـ

فِ اختباراً وهو اللطيف الخبيرُكانَ يبلوكَ بالرجاءِ وبالخو

كَ فنعِْمَ المولى ونعِْمَ النصَِيرُثمَُّ ولاكَ ناصراً لكَ مولا

وتصفَّحتها وأنت أميرُقدْ ضَربْتَ الأمور ظهراً لبطنٍ

ورأيت العدوّ وهو يزَيرُفرأيت العدوَّ يبكي دِماءً

لم يزلْ قلْبهُُ عليك يفورُفانتقمْ يا خليفةَ الله ممّنْ

صلى–اللهرسول))بالعقيدةالمتعلقةالإسلاميةالمفرداتمنمجموعةتضمّنتقدالقصيدةهذهإن
الألفاظعنفضلاً((النصيرُونعِْمَالمولىنعِْم،والخوفالرجاء،اللهقدّر–وسلمآلهوعلىعليهالله

الحضارة,ومظهراتجلياتمننوعايمثلكُلُّهالخلفاء،وذلكبألقابالمتصلةبالسياسيةوصفهايمكنالتي
فقدولذلك،التصويرعنصرمنتخلوتكادسهلةفهيلغتهاوأماأوجدته,أنَّهااعتبارمظاهِرها,علىمن

غلب عليها طابع التقرير المباشر .
،المعبرةالشعريةبالصورفياضةشعريةبلغةاتسمتقصائدنظمقدالشاعرنجدذلكومقابل

الشعريةلغتهمنتمكنهمدىعنالتعبيرذلكخلالمنأرادالشاعروكأن،موحيةتعبيريةوأساليب
:(57),وجعلها مناسبة لمقامات ما يريد القول فيه ، من ذلك رائيته المشهورة في مدح المتوكل التي قال فيها

.143-141:ديوانه)(57
.37-35:ديوانه)(56

87



مجلة العلوم الانسانية ....................................كلية التربية للعلوم الانسانية
صَافةِ والجِسْرِ جلبْنَ الهوى مِنْ حيثُ أدْري ولا أدْريعيون المها بين الرُّ

سلوتُ ولكنْ زِدنَ جمْراً على جمرِأعدْن ليَ الشوقَ القديمَ ولْمْ أكُنْ

مْرُسَلمِْنَ وأسلْمنَ القلوبَ كأنمّا تشُكُ بأطرافِ المثقفة السُّ

مقوماتفيهاشعريةلغةمنوبنيت،المتصلةالمركبةالشعريةبالصوروملأىطويلةوالقصيدة
:(58)الأسلوب الشعري ، وقصد الشاعر ذلك ، إذ إنه افتخر قائلاً

ولكنَّ أشعاري يسُيِّرها ذكريوما أنا ممّنْ سارَ بالشِّعر ذِكْرُهُ

له تابعاً في حالِ عُسرٍ ولا يسُْرِوللشِّعر أتباعٌ كثيرٌ ولم أكنْ

ا استظِلُّ بظِِلِّه عرُ ممَّ ولا زادني قدْراً ولا حطَّ مِنْ قدَْريوما الشِّ

فيالحضارةبمظاهرتوحيالتيوالتراكيببالألفاظفاضتأشعاراًالسابقةالصفحاتتضمنتوقد
هذا المجال، وتنوع الشاعر في أساليبها .

ثالثاً : الإيقاع
إلىفيهأساسيٌعنصرٌفهو،الشعريالنصفيالإيقاعأهميةالمختصينالدارسينعلىيخفىلا

،البيتفيأوالكلامفيمانحوٍعلىتتكررالتيالنغمةوحدةله))تعريفٍواقربُ،والعاطفةالخيالجانب
القصيدة((أبياتفيأوالكلامِفقِرَِمنأكثرأوفقرتينفيمنتظمٍنحوعلىوالسكناتالحركاتتواليأي

مننوعاًالترتيبهذايؤديالكلامفيمعيننحوعلىالحركاتأوالصوائتترتيبمنويتولد(59)
الأصوات المنتظمة على وفق هيأة مخصوصة .

فيبمستواهاليستالشعرموسيقىفيالحضاريةالمظاهرأنَّعلىالدارسينمعظميتفقويكاد
الشعريةالموسيقىفيالتجديدمظاهرانولنقل،والتصويرواللغةكالمضمون،الأخرىالشعرجوانب

عمّايخرجوالمالعباسيالعصرفيالشعراءحالهوكماالشاعرإنَّإذْ،معدومةأومحدودةتكونتكاد
شعراءفإنَّذلكمنالرغموالخارجي,وعلىالداخليبنوعيهالإيقاععناصرهومن،الشعربعمودعرف

الأوزانفيالنظمإلىالمُعَقَّدةالطويلةالأوزانفي))النظمعنأشعارهمفييعدلونأخذواالعباسيالعصر
بنعليُّالشاعروليسجوانبها,معظمفيالجديدةالحياةطرائقمعالشعرليتلاءم(60)البسيطة((الخفيفة
حلاوةأحضانها,وذاقفيترعرعالذيآنذاكالحضارةابنأنهولاسيماالأجواءهذهعنببعيدالجهم

مباهجها,ولطالما كان نديم الخلفاء العباسيين قبل أن يسوء حاله مع بعضهم أُخرياتِ حياته.
علىالنظممنأكثرقدكونهالشاعرشعرفيلمسناهالذيالحضاريالمظهرإنالقولنستطيعولعلنا

والبسيطوالوافرفالسريعفالخفيففالكاملالطويلبعدهيأتيثمالأولى,المرتبةفيجاءاذ،الرجزبحر
بحوربينمتواضعةمكانةذاالرجزبحرإنَّإذ،للنظرملفتوهذا،(61)والمنسرحوالرملوالمتقارب

النثرالىالأبحراقربوهومنهمالمبتدئونعليهينظمماوغالباً،الشعراءبمطيةويسمّى،العربيالشعر
بهذاالنظمُكثراذ،اليهينتميالذيالعصرسايرلكونهعليهالنظممنالجهمابنإكثاركانوربما،(62)

كانالتيالارتجالسمةإلىكذلكيعود,وربما(63)العباسيالعصروأوائلالأمويالعهدأواخرفيالبحر
يتماشىوخفته,وكونهلسهولتهالبحرهذاعلىالنظمسهولةعلىأشعاره,علاوةمنقسمفييتبعهاالشاعر

هناأشعاره-وكمامعظممضامينأنذلكعلىزدوالسرعة,بالسهولةاتسمتالتيآنذاكالحياةطبيعةمع نوَّ
ههاالتيمدائحهفيسواءالحكم,شؤونتعالجالتيبالموضوعاتذلك-حفلتإلى الذينالخلفاءمنلقسموجَّ

التعليمي,الشعروطابعالنثرلغةإلىأقربمعظمهامعهم,وجاءتمختلفاكانلمنأهاجيهفيأوعاصرهم,
الإيقاعمنأنماطاًالشاعرشعراحتوىفقدالأخرىالإيقاعظواهر.وأماعليهالنظممنأكثرفقدولذلك

.124نفسه:المصدر:ينظر)(63
.123:خلوصيصفاءد.،والقافيةالشعريالتقطيعفن:ينظر)(62
)(  اعتمدنا في هذه النتيجة والحكم على إحصائنا للبحور التي نظم عليها شعره من خلال تتبعنا لها بحسب ورودها في الديوان.61
.193الأول:العباسيالعصر)(60
.461:هلالغُنيميمحمد،الأدبيالنقد)(59
.149:ديوانه)(58
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وهذه،والتجنيسوالتصريعوالتقابل(والتراكيبوالألفاظالحروفحيثمن)بأنواعهكالتكرارالداخلي
مععصرهشعراءمعفيهااشتركالبحث,إذِموضوعالشاعرعندمنفردةسمةلاتمُثِّلكانتوإنْالمظاهر

غاتٍ حضارية. شيوع الفنون البديعية آنذاك, ولكنَّ وراء تلك السمة مسوِّ
:(64)فمِنْ النماذج التي تجسدت فيها ظواهر التكرار قوله

ــلُ ــلتهَا تتَـحَمَّ هْـرِ أيـّامٌ تـَجُــورُ وتعْدِلُهِـيَ النـّفَــسُ مـاحمَّ وَلـِلدَّ

لُوعَـاقبِـةُ الصّـبَْر الجـميــلِ جمـيلـَـةٌ وأفْضـلَُ أخْـلاقِ الرجـالِ التفضَُّ

لُولاعَـارَ أنْ زالـتْ عـنِ الحــرُِّ نـِعْمَـةٌ جمُّ ولكِـنَّ  عَـاراً أنْ يـزُولَ التّـَ

ا حســرْةٌ إنْ تـركْــتـَـهُ ــلُومَاالمـالُ إلّـَ وغُنْــمٌ إذَا قدَّمــتْهُ مُـتعََجَّ

وَللِــنَّاسِ أحْــوالٌ بهِـمِْ تتنَـَقَّلُوللِْخــيَْرِ أهْــلٌ يسَــعَْدونَ بفِـِعْلــهِ

ـقُ مِنــَّا منْ يشَـاءُ وَيخَْذِلُوَلـِلَّهِ فـينـا عِلْــمُ غَيــبٍ وإنَّمــا يوَُفّـِ

خمسٍمنصوت))اللام((أكثرتكرارمنهاالإيقاع,ظواهرمنظاهرةمنأكثرالأبياتهذهفي
كمامختلفةواشتقاقاتبصيغٍولكنمعينةألفاظتكرارعنصوت))الراء((,فضلاوتكرارمرة,وعشرينَ

لْتها لُ((و))الجميلِفي:))حمَّ لُ((و))أفضَلُتتحمَّ لُ((وهوجميلةٌ,التجََمُّ عليهيطلقالجناسمننوعالتفضَُّ
أنَّهاإلاَّالصيغة,نوعحيثمنالبديعيالفنمنالنوعهذاوفقعلىالألفاظتختلفإذْالاشتقاقي,التجنيس

تكرار))عار((وهيآخر,نوعمنتكرارات,وثمَّة(65)العاممعناهيختلفولاواحد,لغُويٍّأصلإلىتعود
فيهاعتمدللخيرِ,للناسِ,للهِ((إذالمجرور))للدَّهر,اختلافمعالجاروتكراريزول((,و))زالتْمرتين

فقط,بلذلكالمبتدأ,وليسعلىخبراالواقعوالمجرورالجاربابفيالتأخيرماحقهتقديمعلىالشاعر
ولكنَّوتعدلُ((و))ولاعارَأبياته,ومنها:))تجورُمنموضعمنأكثرفيالتقابلأسلوبالشاعراستثمر

والتجنيسالتكرارمنالألوانهذهوظَّفقدالشاعرأنَّويخذُلُ((.ويبدووغُنْمٌ((و))يوُفِّقعاراً((و))حسْرة
الشعربموسيقىفيتعلَّقالثاني:الأبيات,وأمابمضمونيتصلدلاليالأول:جانبين:فيالتقابلوصور

وإيقاعه,والجانبان كلاهما متصلان لايمكن أن يؤدي أحدهما دوره بمعزل عن الآخر.
(66)وفي موضع آخر نلمح هذا النهج الأسلوبيَّ في نظمه, إذْ قال

ةً هْــرِ والأيـامُ يبْلـى جَدِيـدُهاخليِـليَِّ مـا للِـحُْبِّ يــزْدَادُ جِــدَّ علـى الدَّ

وَليَْـلى حَــرَامٌ أنْ تـُذمَّ عُهــوُدُهــاومـا لعُِـهودِ الغَانـيـَاتِ ذَمِـيمَــةٌ

وللِسـجِْنِ أحْــراسٌ قلَيِــلٌ هجُُـودُهـاألمَّــتْ وجُنــحُ الْليَْـلِ مُرْخٍ سُدوله

ى تجََشّـمَْتِ خُطِّـةً يـَاحِ وُرُودُهــافقـُلْتُ لــها أنّـَ جُ أنـفْاَسَ الرِّ يحَُــرِّ

وَشَرُّ قلُـوُبِ العاشـقينَ جَليِــدُْهـافقاَلـَــتْ أطعْنـا الشـَّوقَ بعَـدَ تجََلـُّدٍ

محبوبته))ليلى((إلىتشدهكانتالتيالحبعلاقةفيتجربتهتجسيدالشاعريحاولالأبياتهذهفي
المتوكلالعباسيالخليفةمععلاقتهإلىيرمزأنذلكوراءمنقصدذاتها,ولعلهالمشاعرتبادلهكانتالتي

صور,منها:تجددعدةبينالتقابللعنصرالشاعراستثمارفيهاالسجن,ونلمحغياهبفيلرميهإياهمعاتبا
الغوانيوعهودالحبيبةلعهدالمتناقضانالأيام,والوصفانبتقادمماسواهالأيام,وتلاشيبتجددالحبأمر

علىالمطبقالسجنأحراسويقظةالليلهجوعحالةينقضْنهَُ,ومنهاوإلاَّأمرٍعلىعهدٌلهنَُّلايدوماللائي
قالتيالمتناقضةالنفسية,والمشاعربالحالةإيحاءهذاالشاعر,وفي تابعةإيقاعيةوظيفةالشاعر,ولهتؤرِّ

,تجَلُّدجديدها,ذميمةفي:))جِدَّةالجناسآخر,وهوإيقاعياعنصراالشاعروظففقدالدلالي,ولذلكلدوره تذَُمُّ
في:جديدهامتشابه,وهو))فعَِيل((صرفيٍّوزنٍعلى(67)القافيةمجيءعنجليدها((فضلا

فيالحضارةمظاهرأينيسألأنورُودُها.وللسائلووهجُُودُهافي:عُهوُدُهاوجليدها,ووزن))فعُُولُ((

)( على وفق عدِّ الكلمة الأخير كاملة قافية.67
.51و50ديوانه:)(66
.2/61مطلوب:وتطورها,د.أحمدالبلاغيةالمصطلحاتينظر:معجم)(65
.163ديوانه:)(64
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مجلة العلوم الانسانية ....................................كلية التربية للعلوم الانسانية
الحضارةالحضارة,ونخصعنالحديثفيالبحثبهمابدأناإلىالرجوعمنلابدذلكعلىذلك؟وللإجابة

قيُِّبلغالحضارة,إذمظاهرأوالعباسيِّالعصرفي الأمنُالمدنية,فعمَّقمَِموأرفعالحضارةذرىأسمىالرُّ
الملبسفيالحضارةبمنجزاتللتمتعآنذاكالمجتمعأفرادالرزق,وتفرغمناحيالخير,وتعدَّدتوكثرَُ

المطارفبالعباءةوالديباج,واستبدلواالخَزَّالحُللِ,فارتدَواأنواعأبهىفيوالمسكن,ورفلواوالمأكل
مالبسُُطهاالتيوالغلائل,وبالمضارب مُبْهِجةبألوانٍوالبسُُط,الزاهيةالطنافسُِفرُُشُهاشامخةقصوراالرِّ

دُنتِاجاًيمَُثِّلجوانبهأحدفيالشعركانالناظرين,وإذاتسرُّ الذيالحضاريالمستوىعليهحضارياً,ويتجََسَّ
خرُفِمنَثوبفيالجديدة,وبداالألوانبهذهتأثَّرإذاعجبالأممُ,فلاتبلغُُه بهلهوالزينةِ,ليسوالتنميقِالزُّ
عْرُسارإذازمانه,ولاعجبَسابقِفيإلْفٌ نعةِالبديعطريقفيالشِّ أنالمعلوم,ومن(68)حثيثاسيراًوالصَّ

,وأطلقالإيقاعتكوينفييسُْهِمُالبديعفنونمعظم نعةِ,تلكمصطلحَالقدماءعليهالداخليَّ نعةُالصَّ الصَّ
الحياةشؤونِفيالحضارةمظاهِرِمنحضاريا,ومظهرامُنْجَزاًتلازمياً,وتمَُثِّلُارتباطابالفنِّمرتبطة

العباسيينبالشعراءبلالجهمِبنبعليِّخاصاليسالملمحونثرٍ,وهذاشِعْرٍمنْالأدبيالإنتاجكُلِّها,ولاسيما
عامة.

الخاتمة والنتائج
شعرفيالحضاريةبالمظاهرتتعلقنتائجمنعنهتمخضماالىالإشارةمِنَلابدالبحثنهايةوفي

علي بن الجهم .
،العباسيالعصرفيتألقهاأوجفيالحضاريةالحركةواكبقديجدهالشاعرهذالشعرالمتأملان

إلا ان مظاهر التأثر قد تفاوتت في عناصر النص الشعري لدى الشاعر.
وبعدالباحثإنَّالشاعر,إذشعرفيالبداوةبمظاهرتتعلَّقُمهمَّةمسألةإلىالإشارةالجديرومن

:(69)قراءة الديوان وفحصه لم يعثر على أي مظهر بدويِّ في شِعْرِ الشاعر,وأمّا قوله
وَكَالتـّيَْــسِ فـي قـِراعِ الخُطـُوبِأنْـتَ كالْكَلـبِ فـي حِـفاَظِكَ للِــوِْدِّ

لــوِْ لا عَدِمــنْاَكَ دَلْــوَاً نــوُبِأنْـتَ كالدَّ مـنِْ كِـباَرِ الـدِّلا كـثَيِرِ الذَّ

الأبرارفي:مُحاضرةعربيبنالدينمُحْييالشيخبقوله:))ذكرالديوانمُحقِّقُعليهماعلَّقفقدْ
عليهيظهرخبرفيالبيتانهذانمنهابقصيدةالمتوكلمدحالجهمِبنعليَّأنَّالأخيارومُسامرة

أوالنُّدماءببعضيعبثالمتوكلمجالسأحدفيقالهماله-أنَّهالبيتيننسِبةصحتنراه-إنْالوضعُ.والذي
منالعكسعلىمقارب,بلمضمونفيأخرىأشعارعلىنعثرلمأنَّناالرأيَهذا,ومايؤيِّد(70)المُضحِكينَ((

ذلك فقد فاضت أشعاره بمظاهر الحضارة,وأجواء المدينة.
بالإسلامالمتعلقةالحضاريةالمظاهرمنكثيراًاستوحىالشاعررأينافقدالمضمونحيثومنْ

وماوالعبادات،الحكموشرائع،والقدروالقضاءالتوحيدمسائلفيولاسيما،وحُكْمهوعقائدهالحنيف
يتعلق بنظام الحكم في الإسلام المتمثل بالخلافة وألقاب الخلفاء والوزراء .

منالعمرانوصفعصرهشعراءبينللشاعرتميزاًأعطتالتيالأخرىالحضاريةالمظاهرومن
،أوصافهافيوتفننّ،المضامينهذهمنالشاعرأكثراذ،الصيدووسائلنهريةومراكبورياضٍقصور

وفصّل ، حتى كأنّ القارئ يعاينها عن كثب .
اتسم:الأول،الشاعرلدىلغويينأسلوبينرأينافقدالحضاريالجانبفيشعرهبلغةيتعلقوفيما

والسياسيالإسلاميشعرهفيولاسيما،النثرلغةمناقتربحتىالخطابفيوالتقريريةالعبارةبوضوح
شعرهفيرأيناهكماراقيةشعريةبأساليبواستعان،المختلفةالتصويرفنونفيهاستعمل:الثاني،

الوصفي الذي يتناول فيه مظاهر العمران العباسي .
إنَّإذْ،وموسيقاهالشعرإيقاعفيالحضارةبمظاهرتتعلقمهمةمسألةالىالإشارةمنولابد

بأوزانيتصلفيماولاسيماالعناصربقيةفيبمستواهاليسالشعريالعنصرهذافيالحضاريةالمظاهر
نْعةمظاهررأينافقدالداخليالإيقاعالخارجي,أماالإيقاعأوالشعر بالبديع,ومنعُرِفَفيمامُتجلِّيةالصَّ

المعلوم أنَّ جُلَّ فنون البديع تشَُكِّل عناصر الإيقاع الداخلي في القصيدة .

.117(:3ينظر:ديوانه,هامش))(70
.117ديوانه:)(69

بغُ)(68 .56و55و52موسى:إبراهيمالعربية,د.أحمداللغةفيالبديعِيُّينظر:الصِّ
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